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 لمن استطاع... الهجرة أفواجاً " جنة"بلدهم يدخلون " جحيم"شباب لبنان هرباً من 

 
 سلوى بعلبكي

  بدءا من الرينيقيين ودواس الهور # يوتَم صاريخيا بأنه بىد لبنان# من الاام استصددار ووازا  ترر وديد  بالمشهد الاابر  لى  رمم أنلم يكن مشهد الطوابير أمام مراكز الأ
 .من أي ترار  إل  أي مكان في المامور   الىهم إاس البقاء في وحيم لبنان" فيزا"وموع المصتولين " لروا... "إل 

" صشرط"والمؤتف في هذه الهور  أنها . لبنان" وحيم"تنوا  الهروب الومالي من مشاهد الوداع في دااس  المغادر  في مطار بيرو  صوثّق ان ااسلوام الثلاثة ااسخير  كان  
صمع الىبناني الذي ينحو أكثر فأكثر ويل الشباب المصاىم وادحاب المهن الحر  والمصخروين الودد  حص  صكاد الرئا  الامرية بين الاشرين والأرباين من ااسلمار صنرد من المو

هذه ااسشكالية تصوقع المدانع والمؤتتا  بأزمة متصقبىية  بدا نذيرها مع فقدان اليد الاامىة الشبابية الصي يبدو ان هورصها تصطول  . في التنإل  أن يكون موصماا طالنا 
  وفق صقديرا  البنك "لاما 29وبأتوأ ااسحوال إل   1122لاما لياود إل  متصويا  الناصج المحىي الصي كان  في الاام  21لبنان يحصاج بأحتن ااسحوال إل  "خدودا ان 

 .الدولي
ذا كان  الهور  الكبرى ااسول  في فصر  الحرب الاالمية الأول  دفع ثمنها وبل لبنان نحو  ألف شخص مالبيصهم من القوى الزرالية الاامىة  فإن المووة الثانية الكبرى  331وا 

 .ناني من الكادرا  الدنالية والمهن الحر الصي واء  خلال الحرب ااسهىية هوّر  إل  المغصربا  نحو مىيون لب
والمؤذي هنا أن هؤاسء يشكىون الثلاثية الذهبية . أما الهور  الكبرى حاليا فصوصاح بقتو  حمَىة الشهادا  الاىيا والكادرا  الطبية والدنالية والتياحية والهندتية والمالية والمدرفية

لدا لن ذلك  فإن الواماا  الكبرى لم صنجُ من هذا النزف  لى  رمم المحاواس  الودية لدلم ااستاصذ  والطلاب . اء والمدارفلأركان ااسقصداد الىبناني وهي التياحة وااستصشر
 .بغية صازيز القدر  لى  الدمود وصمرير المرحىة

 
 !وداعاً ... وطن النجوم

ينصاب الشباب في حال كان خيارهم البقاء في لبنان المشصال لى  الوبها  المالية  هذا هو الشاور الذي"... كأنك صحمل قنبىة في يدك يمكن أن صنرور في أي لحظة"و
ولكن هذا القرار  لى  داوبصه  يبدو أنه القرار الذي يدبو اليه كثيرون خدودا باد انروار المرفأ المدمِّر الذي زاد إحباط الشباب . وااسقصدادية والمايشية والتياتية
هذه الحوادث المصراكمة دفا  الكثير من الىبنانيين  وخدودا الشباب منهم  إل  الهور  إل  بىد آخر  لاىهم . ية قاتية وصاثّر حكومي طال أمدهومضبهم  في ظل أزمة اقصداد

من الشبان % 22أن   إذ أظهر 1111لرأي الشباب الاربي لتنة ( ASDA'A BCW" )أدداء بي تي دبىيو"وهو ما أظهره ااستصطلاع التنوي لشركة . يحظون بحيا  أفضل
 .إل  بىد آخر  ما يشكل ألى  نتبة في الاالم الاربي" فكّروا بالهور "أو " يتاون في شكل ودي إل  الهور "والشابا  الىبنانيين 

يوميا  إذ إن الكثير منهم ليس في اتصطالصهم ألف لير   211دواسرا  في اليوم اي نحو  5من الىبنانيين صادّوا متصوى خط الرقر البالغ % 27وما يازز هذا القرار اليوم  هو أن 
 .آاسف مهاور في طريقهم لمغادر  لبنان 315ودىنا اليوم إل   1129ألف مهاور لام  211ومن . صأمين هذا المبىغ

صشبه إل  حدّ كبير الهور  الصي حدث  خلال "م من ووهة نظره كىبناني هاور من لبنان قبل ثلاثة لقود  يرى الخبير في اقصداد ااسلمال الدكصور فادي وواد أن الهور  اليو 
  وميع الداد وصُرك لبيئة قادر  لى  الحرب الىبنانية  والصي كان  اهم اتبابها فقدان الأمل ودخول الىبنانيين في نرق مظىم اس نهاية له  خدودا ويل الشباب الذي أُحبِط لى

  وهذا تيؤدي برأي وواد 2751ازما  لالميا منذ  3لن الرصر  التابقة هو الحالة ااسقصدادية الصي صاصبر من أكبر ولكن ااسخطر اليوم ". اتصقطابه وصونيده في اوندا  مدمر 
بهذا  هور  اطباء واخصداديين صهوير نخبة الكوادر من ااسويال كافة  حيث كنا تابقا نرى ان الهور  مقصدر  في ااسمىب لى  طبقة وفئة ماينة من الىبنانيين  ولم نلاحظ"إل  

ي اصواه هور  الاقول وصرريغ لبنان من الحوم  بدليل أننا نرى أشهر ااسطباء والمهندتين الذين صادّوا لمر التصين يغادرون بألداد كبير  نحو اوروبا ودول الخىيج  وهذا يدب ف
 !".كوادره

دادية دمر   وهذه الكوادر الصي صوذب المتصثمرين نحو لبنان تصدبح مادومة باد انصشارها فوميع ادولنا ااسقص. كوادرنا البشرية المصميز  هي ثروصنا المصبقية"ويؤكد وواد أن 
ى  اتصقطابها موددا وصاليا لند لود  ااسوضاع ااسقصدادية إل  الصاافي لن صود المدارف والمؤتتا  والمتصشريا  النخبة المصميز   حص  انها لن صكون قادر  ل. في الاالم

 "!بىبنانبتبب فقدانها الثقة 
لمىية مقدود  وممنهوة من الطبقة الحاكمة الصي صاي ماذا صرال لبر مخطط افراغ البىد من كوادره وصحويىهم إل  رافدين لىاملا  الدابة "ما يحدل اليوم  برأي وواد هو 

  الطاقة ااسمصرابية صاني من ووهة نظرهم وزءا مهما من الحل حص  يصتن  لهم البقاء في منادبهم  وصاليا فإن زياد( مىيارا  دواسر 9صحويلا  المغصربين بىغ  نحو )
 ".ااسقصدادي ااسشمل لىتنوا  الخمس المقبىة

ذا كان الباض يىق  الىوم دائما لى  الخارج في ااسزما  الصي ياانيها لبنان  إاس أن وواد ياصبر أن  ي من المخطط اليوم لبناني وليس خارويا  ويقضي بإفراغ الموصمع الىبنان"وا 
وهنا الخطير في هذه الماادلة . وودهمطاقاصه الشبابية وادحاب الخبرا  الذين يؤثّرون بشكل فاىي لى  بقاء التىطة وديمومة ووودها  في مقابل ابقاء الصاباين الذين ياززون و 

 ".ل للإقطاليينمن وراء تيناريو الهور  الحالي  الذي تينصج لنه لى  المدى الطويل موصمع اتصتلامي صابع بشكل كام
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لن يكون في مقدورنا دلو  الشباب والكوادر لىبقاء في لبنان باد ااسنهيار ااسكبر الذي حدل  ولن صنرع اي مناشد  لهم بالبقاء  "وفي مياب الحىول الكبرى  يىر  وواد إل  أنه 

 ".بما يأخذنا إل  مشهد لبنان وديد
 

. 1129مادروا البلاد من دون لود  لام  11916لبناني مقارنة مع  22211بنحو  1111الدين لدد الذين هاوروا لام  محمد شمس" الدولية لىماىوما "يقدِّر الباحث في 
الدولية "وكان  . بين الاامين% 211  أي بزياد  نتبصها 1129في  11916إل   1127ألرا في  33  من 1129و 1127وهذه النتبة كان  قد ارصرا  بين لامي 

النتبة الأكثر ارصرالا لوهة  1129تنة  فيما شهد الاام  35و 15من المغادرين راوح  ألمارهم ما بين % 21دراتة بيّن  فيها أن  1129ي نهاية الاام أور  ف" لىماىوما 
 .مهاور 262211لدد المغادرين في التنوا  الخمس الأخير  والبالغ لددهم 

 
الهرب من الحروب والدرالا  والبحث لن الأمن : ر  إل  بىد آخر  قد صكون أمنية أو تياتية أو اقصدادية  مثلاا أتباب لد  صدفع الإنتان في الااد  إل  صرك موطنه والهو

وهذا ما حدل خلال فصر  التباينا  من القرن الماضي حين حدث  مووة . والأمان  البحث لن فردة لمل بمداخيل أحتن  الهروب من قمع النظام التياتي في بىده  وميرها
الأكاديمي والباحث    الثانية بتبب الحرب الأهىية من وهة والرور  النرطية في دول الخىيج من وهة أخرى وفرص الامل فيها بمداخيل مرصراة ودا  وفق ما يقولالهور 

ىد فصيّ وهو ما تيشكل الاامل الأتاس في صطويره منذ الدغر وبالاود  إل  كصب الوغرافيا  كان يصم صدميغ آذاننا بأن لبنان ب"ااسقصدادي الدكصور ايمن لمر الذي يوضح أنه 
ومع أن ". 2921في الاام % 51فواء  الحرب الأهىية لصغير من الهيكل التكاني ومن خدائص الصركيبة التكانية وانخراض نتبة الرصو  فيها بادما صخط  نتبة الـ . وصنميصه

  إاس أن %51تنة صمثل نحو  11خدودا في الشمال حيث إن نتبة الذين صقل ألمارهم لن ( 1116ي لام دائر  الإحداء المركز )ثمة مناطق حافظ  لى  نتبة الرصو  فيها 
 ".تصقضي لى  ما صبق  من هذه الخادية في الصركيبة التكانية الصي لطالما صميز بها الواقع الديمومرافي في لبنان  والتبب هو هور  الشباب"الأزمة الحالية  وفق لمر 

 
فقدان الأمل ببناء وطن حقيقي  إذ إن ماظم الىبنانيين اس يمىكون في قىوبهم أدن  مشالر ااسنصماء "ر في مووة الهور  الحالية الصي طرق  الأبواب هو برأي لمر بَيد ان الأخط

مل ليس ااسنهيار ااسقصدادي والمالي الحادل ومما يازز حالة فقدان الأ". لوطنهم ويرقدون أيّ حسّ وطني صواه بىدهم  وصاليا صضمحل أي محرّزا  لىبقاء في أرض الوطن
إنما التىوك التياتي لىمتؤولين في طريقة صااطيهم مع الأزمة "من الشاب الىبناني فحتب % 26وبىوغ ماداس  الرقر متصويا  قياتية بىغ  % 15وصخطي البطالة نتبة 

لى  مكصتبا  شخدية وحزبية ومناطقية ومذهبية  وهيمنة طبقة تياتية فاتد  لى  كل مقوما  الدولة الكارثية بنرس الاقىية القائمة لى  الصنازع وااسشصباك في تبيل الحدول 
ودالاا : "و الهور  ولتان حالهم يقولومقدراصها وصوذّرها  بحيث أدبح  هذه الطبقة هي الدولة بحدّ ذاصها  ومن ثم يرى الىبنانيون أن اس شيء يربطهم بهذه الدولة  والمىوأ ه

 ".ووم الكاذبةوطن الن
 

 


